
 بغــداد – تثيـــر إجـــراءات التنســـيق 
بين الجيش العراقي وقوات البيشـــمركة 
الكرديـــة الذعر في أوســـاط الميليشـــيات 
والجماعـــات المســـلحة، لأنها تســـتهدف 
إغـــلاق ثغـــرات كبيـــرة في مناطـــق تقع 
بمحاذاة الشـــريط الحدودي بين العراق 
وإيران، في محافظة ديالى، شـــرق بغداد، 
في الوقت الذي تتخوف فيه الميليشـــيات 
من خســـائر قد تتعرض لها حركة تهريب 
الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية 

والمخدرات.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إجراءات التنســـيق بين الجيش العراقي 
والبيشمركة في قرى تابعة لمنطقتي كلار 
وخانقـــين القريبتين من الحـــدود، بدأت 
بالتزامن مع حملة جهاز مكافحة الإرهاب 
للســـيطرة أمنيا على منفذيـــن حدوديين 
حيويـــين بـــين العـــراق وإيـــران، نهاية 

الأسبوع الماضي.
مملوكـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
إن  لإيـــران  تابعـــة  عراقيـــة  لميليشـــيات 
قوات البيشـــمركة الكردية طردت الجيش 
العراقي من مناطـــق قرب كلار وخانقين، 
وأنزلت العلم العراقي ورفعت علم الإقليم 
الكردي شبه المســـتقل، مؤكدة أن القوات 
الكردية وســـعت مساحة انتشـــارها في 
المنطقة واســـتقدمت تعزيزات عســـكرية 

جديدة.
لكن مصادر حكوميـــة في بغداد نفت 
هذه الأنباء، ووضعتها في سياق الحرب 
الإعلامية التي يشـــنها حلفاء إيران على 
رئيس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي، في 

محاولة لتأليب الرأي العام ضده.
الجيـــش  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
العراقـــي هـــو من شـــغل مواقـــع جديدة 
بالتنســـيق مع قوات البيشمركة الكردية، 
فـــي مناطـــق قـــرب الحـــدود العراقيـــة 

الإيرانية.
وعرفت هذه المناطق نشـــاطا واسعا 
لتنظيم داعـــش، عندما كان يحتل مناطق 

واسعة في البلاد بدءا من 2014.
واتهم سكان هذه المناطق، التي تجمع 
خليطا من العرب والأكراد، إيران بتقديم 
تسهيلات لتنظيم داعش أو بغض النظر 
عن أنشطته التي تحدث بجوار حدودها.

وتقول مصادر سياســـية إن الحكومة 
السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي تغاضت 
عمـــدا عـــن مناطق الفـــراغ الأمنـــي قرب 
الحـــدود مع إيران، ما ســـهل بنـــاء نظام 
للتهريـــب بـــين العـــراق وإيـــران، يصب 
في خدمـــة حكومة طهران والميليشـــيات 

الشيعية العراقية على حد السواء.
وطيلة عامين، شـــهدت هـــذه المناطق 
ومنافذهـــا الحدوديـــة الرســـمية وغيـــر 
الرســـمية تهريـــب كميـــات كبيـــرة مـــن 
الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية 
والمخـــدرات إلى العراق، فيما تلقت إيران 

ملايـــين الـــدولارات المهربة مـــن العراق.
وعندمـــا قرر رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي إطـــلاق عملية واســـعة لتأمين 
منافـــذ ديالى مـــع إيران وإغـــلاق جميع 
الثغرات الأمنية قرب الشـــريط الحدودي، 
ثـــارت ثائـــرة الإعـــلام العراقـــي التابع 
روج  إذ  الإيرانـــي،  الثـــوري  للحـــرس 
معلومات وهمية تفيد بفشل خطة تطبيق 
القانـــون فـــي ديالى بســـبب تعنت قوات 

البيشمركة.
ويقـــول مصـــدر عســـكري رفيـــع في 
بغـــداد إن قـــوات الجيـــش العراقي بنت 
تحصينـــات جديـــدة فـــي مواقـــع كانت 
تشغلها قوات البيشمركة، وسخر المصدر 
من المعلومات التي تتحدث عن احتكاكات 
بـــين القـــوات الاتحاديـــة والبيشـــمركة، 
مؤكـــدا أن التنســـيق بـــين الجانبين في 

أعلى مستوياته.
ويقـــول مراقبـــون إن تعزيز حضور 
قـــوات الجيـــش العراقـــي فـــي مناطـــق 
الشـــريط الحـــدودي مـــع إيـــران داخـــل 
محافظة ديالى ســـيكون له أثر كبير على 

أنشطة الميليشيات، اقتصاديا وأمنيا.
ويضيف المراقبـــون أن أنصار إيران 
في العراق يفتشون عن أي فرصة للهجوم 

على الحكومة.
ويوم الأحد، استخدمت قناة ”العهد“ 
التابعـــة لقيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهل الحق، مصطلحي ”ميليشيا 
و“قـــوات الكاظمي“  جهـــاز المخابـــرات“ 
لوصـــف قـــوة فرقـــت متظاهريـــن ألغت 
الحكومة تعدد رواتبهم التي يتقاضونها 
من الدولة بســـبب الأزمـــة المالية الخانقة 

التي تعصف بالبلاد.
وكان الكاظمـــي أصدر قرارا يســـمح 
للشـــخص بتقاضي راتب حكومي واحد، 
الســـابقة  الحكومـــات  منحـــت  بعدمـــا 
امتيازات على أســـاس سياسي، للآلاف، 
بصفتهم معارضين لنظام صدام حســـين، 
ومـــن بين هـــذه الامتيازات قطـــع أراض، 
ورواتب مـــن جهـــات حكوميـــة مختلفة 
وأفضليـــة فـــي القبـــول ضمـــن الكليات 

للأبناء وتسهيلات للسفر والسياحة.
وتكلف هذه الامتيازات خزينة الدولة 
قرابة ملياري دولار شـــهريا، وفقا لأرقام 

غير رسمية.
هـــذه  معظـــم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الامتيـــازات يســـتحوذ عليهـــا جمهـــور 
الأحـــزاب الشـــيعية المقربـــة مـــن إيران 
تحديدا، على حســـاب الفئات الاجتماعية 

الأخرى.
وقالت قنـــاة الخزعلي التـــي تديرها 
منظمة مشـــبوهة تابعـــة للحرس الثوري 
الإيرانـــي إن ”قوات الكاظمي وميليشـــيا 
فتحتـــا النـــار على  جهـــاز المخابـــرات“ 
المتظاهريـــن الذين يرفضون قـــرار إلغاء 

تعدد الرواتب، وقتلت عددا منهم.

مختار الدبابي

 تونــس – رد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد بشـــدة وبوضوح على التصعيد 
الكبير لحركة النهضة الهادف إلى إسقاط 
بمؤسسات  والاستهانة  الفخفاخ  حكومة 
الدولـــة وخاصـــة رئاســـة الجمهوريـــة، 
حيث تعمد بيان مجلس الشـــورى بشأن 
”المشـــاورات الحكومية“ محاولة الإساءة 
للرئيس سعيد والاستهانة به، وكأن دوره 
يقف عنـــد مجرد إعلامه بقرار الشـــورى 
وليس جهة سيادية يعود لها قرار الدعوة 

إلى الاستقالة ثم التكليف.
وأعلـــن الرئيس التونســـي، الإثنين، 
رفضـــه إجـــراء أي مشـــاورات لتشـــكيل 
حكومـــة جديدة مـــا دام رئيـــس الوزراء 
الحالي إلياس الفخفاخ لم يقدم استقالته 
أو لم توجه له لائحـــة اتهام. وقطع بذلك 
الطريق علـــى مناورات النهضة بالضغط 
على الفخفاخ والأحـــزاب الداعمة لبقائه 
ومســـاومتها  الحكومـــة،  رأس  علـــى 
باســـتمرار الوضـــع الحكومـــي مقابـــل 
التخلي عن مبادرة تضم خمس كتل لعزل 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 

منصبه كرئيس للبرلمان.
وقال ســـعيد إن ”الحديث عن تسيير 
مشـــاورات بـــين رئيس الدولـــة وعدد من 
رؤســـاء الأحـــزاب حول تشـــكيل حكومة 

جديدة هو من قبيل الافتراء“.
وأضاف أنه ”لن تحصل أي مشاورات 
مع أي كان مـــا دام رئيس الحكومة كامل 

الصلاحيات“.
وتابع ”إن استقال (رئيس الحكومة) 
أو تم توجيـــه لائحـــة اتهـــام لـــه في ذلك 
الوقت رئيـــس الجمهورية يمكن أن يقوم 

بمشاورات“.
والملاحظ أن تصريحات قيس ســـعيد 
جاءت بعد لقـــاء جمعه برئيس الحكومة، 
وحضـــره نورالدين الطبوبـــي أمين عام 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة عمالية فـــي البـــلاد)، في خطوة 
قـــال متابعـــون للشـــأن التونســـي إنها 
تثبت تمســـك رئيس الجمهورية برئيس 

الحكومـــة طالما أن ملف تضارب المصالح 
لم يخرج عن المناكفة السياسية ولم يبت 
فيـــه القضاء والدوائـــر المعنية بمواجهة 

الفساد.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن وجـــود 
الطبوبي في الاجتماع يكشـــف عن نجاح 
الرئيس ســـعيد في تركيـــز الجهود على 
محاصرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
ومخلفات كورونا، وفيه دعم رمزي من أكبر 
منظمة عمالية للرئيس ســـعيد في معركة 
كســـر العظم التي تخوضها النهضة ضد 
صلاحيات رئيـــس الجمهورية ورمزيته. 
كما يظهـــر أن النهضة باتت معزولة وقد 

تجد نفسها خارج الحكومة.
ويعتبـــر هـــذا الاجتماع هـــو الثاني 
من حيـــث الأهمية الذي لا يســـتدعي فيه 
الرئيـــس ســـعيد الغنوشـــي للحضـــور 
بصفتـــه رئيس البرلمـــان ورئيس الحزب 
الذي يحوز على الكتلة الأكبر في البرلمان، 
بعد تحييده عن حضور اجتماع المجلس 
الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية، للنظر 
فـــي الوضع العام داخـــل البلاد وخاصة 

الوضع الأمني المتوتر في الجنوب.
ومـــن الواضـــح أن النهضة تســـتمر 
في الاســـتهانة بدور رئيـــس الجمهورية 
خاصة أنها صوتت له في الدورة الثانية 
في الانتخابات الرئاسية تحت مسوغ أن 
الرجل نكرة ووافد على العمل السياسي، 
ما يجعـــل توظيفـــه أمرا ســـهلا، وظلت 

تتعامل معه بهذه العقلية.
في المقابل، أظهر الرئيس ســـعيد أنه 
صعب المراس، وأنه مستوعب بشكل جيد 
للّعبة السياسية والمناورات التي يحيكها 
خصومـــه، وخاصة حزب النهضة، ولذلك 
كانـــت تصريحاتـــه ومواقفه فـــي الفترة 
الأخيرة تهـــدف إلى تحجيم دور النهضة 
وخاصة راشـــد الغنوشـــي الذي لم يكف 
إلـــى الآن عـــن الإيهـــام بأنه الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي البـــلاد، وابتـــزاز الطبقة 
السياســـية بزعـــم أنـــه يمســـك بلجـــام 
المتطرفين وتســـويق نفســـه كشـــخصية 

”معتدلة“ للخارج.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم 
الهارونـــي، خـــلال مؤتمـــر صحافي، عن 
تكليف رئيس الحركة بإجراء مشـــاورات 
مـــع رئيس البلاد، للاتفاق حول تشـــكيل 

حكومة جديدة.
وفـــي 30 يونيو، قالـــت هيئة مكافحة 
الفساد إنه توجد ”شبهة تضارب مصالح 
للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات 
تتعامـــل مـــع الدولـــة تجاريـــا، وأبرمت 
معها صفقات، وهـــو ما يمنعه القانون“.
لكـــن سياســـيين ومحللـــين يقولـــون إن 

النهضة لا تنظر لقضية تضارب المصالح 
إلا مـــن زاويـــة اســـتثمارها للضغط على 
الفخفاخ من أجل القبول بتوسيع الحزام 
الحكومي ليضم حليف الغنوشـــي حزب 
قلب تونس برئاســـة نبيـــل القروي، وأن 
رفـــض الفخفـــاخ لهـــذا الطلب دفـــع إلى 
ممارسة ضغوط أقوى للإطاحة بحكومته 

والدفع بالبلاد إلى حالة الفراغ.
وقال النائب عن حركة الشـــعب هيكل 
المكي في تصريح لـ“العرب“ إن ”مخرجات 
شـــورى النهضة تلزمها هي فقط ولا تلزم 
بقية شـــركاء التحالف الحاكم، وأن هناك 
آليـــات دســـتورية لا بـــد مـــن اتباعها“، 
و”خلافـــا لذلـــك النهضة لا تملـــك القدرة 

على أن تعزل أو أن تولّي أحدا“.
وأضـــاف ”موقفنـــا موحـــد (ككتلـــة 
ديمقراطيـــة)، لا نريد أن تعـــود النهضة 
للســـيطرة على مفاصـــل الدولة.. تعودت 

على ابتزاز شـــركائها فـــي محاولة منها 
لإخضاعهم“.

مـــن جهته، اعتبـــر النائب وليد جلاد 
عـــن حركة تحيـــا تونـــس فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”قـــرار تكليف الغنوشـــي 
بالمشـــاورات قرار غير أخلاقي لأن رئيس 
الحكومـــة ما زال يباشـــر مهامه وما زال 
موجودا في منصبه، وكأن شخصا ما زال 

على قيد الحياة ونفكر في كيفية دفنه“.
وقـــال إن قـــرار شـــورى النهضة ”لا 
يستند إلى أي سند قانوني أو دستوري.. 
وهذا عبث بالدولة ومؤسســـاتها وإرباك 
لهياكلهـــا وبعيد كل البعـــد عن الأخلاق 
السياســـية“، لافتا إلـــى أن الأمر ”يتطلب 
التقـــدم بلائحـــة لوم واقتراح شـــخصية 
رئيـــس  اســـتقالة  أو  بديلـــة  سياســـية 
الحكومة أو إقالته من قبل الرئيس قيس 

سعيد“.

 الكويت –  استبعدت أوساط سياسية 
خليجية حصول لبنان على أي مساعدات 
فوريـــة نتيجـــة الزيـــارة التـــي قـــام بها 
للكويـــت المدير العام لجهـــاز الأمن العام 
اللواء عبّاس إبراهيـــم كمبعوث للرئيس 

ميشال عون.
والتقـــى إبراهيم فـــي الكويت رئيس 
الوزراء الشـــيخ صباح الخالد لمدة ساعة 
وعشـــر دقائق، كما كان له لقاء قصير مع 

وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.
وتوقعـــت هـــذه الأوســـاط أن تتكرر 
تجربة المبعوث الرئاســـي فـــي قطر التي 
يزورهـــا بعـــد الكويـــت، وذلك لأســـباب 
مرتبطة بالسياسة الأميركية تجاه لبنان 
وتجاه حـــزب الله بالذات الـــذي تعتبره 

واشنطن حزبا ”إرهابيا“.

ورجحـــت هذه الأوســـاط رفض قطر 
توفير مســـاعدات ســـريعة للبنـــان، على 
الرغـــم مـــن الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
يعانـــي منه، في غيـــاب الضوء الأخضر 
الأميركـــي، خصوصا في هـــذه الظروف 

بالذات.
أن  ذاتهـــا  الأوســـاط  وأوضحـــت 
المبعوث الرئاسي اللبناني، الذي لم يلتق 
أمير دولة الكويت الشـــيخ صُباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح الموجـــود حاليـــا في 
مزرعته خارج العاصمة، ســـلّم الرســـالة 

التي يحملها إلى رئيس الوزراء.
وذكرت أن اللـــواء إبراهيم، المعروف 
بأنّـــه يمتلك كلّ صفات المفاوض الناجح، 
ســـمع من المســـؤولين الكويتيـــين الذين 
التقاهم كلاما جميلا عن لبنان والحاجة 

إلى الوقـــوف إلى جانبه في هذه المرحلة 
الصعبة التي يمرّ بها. كذلك سمع وعودا 
ســـخيّة، لكنّـــه ســـمع إضافـــة إلـــى ذلك 
تلميحات فحواها أن الكويت ليســـت في 
الوقت الحاضر في وضع يسمح لها بأن 

تقدم إلى لبنان مساعدات مباشرة.
عمن  الخليجية  الأوســـاط  وتساءلت 
يقف وراء فكرة إقناع رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة بضرورة إرســـال مبعوث من 
الخارجية  ووزارتـــي  الحكومـــة  خـــارج 
والمال إلى الكويت التي تسعى حكومتها 
إلى الحصول على قروض بنحو عشرين 

مليار دينار.
وكشـــفت أن الحكومة نفسها تحاول 
إقناع مجلس الأمّة (مجلس النواب) بعدم 
الاعتراض على تأمـــين قروض للحكومة 

الكويتية لســـدّ العجز الكبير في الموازنة 
جـــراء هبـــوط أســـعار النفط مـــن جهة 

وجائحة كورونا من جهة أخرى.
أن  نفســـها  الأوســـاط  ولاحظـــت 
الســـلطات الكويتية عملـــت على إعطاء 
الزيارة وجها إيجابيـــا إذ ركّزت على أن 
المحادثات التي أجراهـــا اللواء إبراهيم 
مع كبـــار المســـؤولين الكويتيـــين كانت 
إيجابية وتخللها تفهـــم لوجهات النظر 

وتقدير كبير للوضع 

اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان 
على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن الجانب الكويتي وعد 
بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت 
من خـــلال مجلس الوزراء والمؤسســـات 
ذات الصلـــة، نافية أن تكون الاجتماعات 

أفضت إلى قرارات فورية.
وذكـــرت مصـــادر كويتيـــة فـــي هذا 
المجـــال أن رئيس الـــوزراء الكويتي أكد 
للـــواء إبراهيم أن الهـــم اللبناني هو هم 
كويتـــي وعربي بطبيعة الحـــال، متمنيًا 
عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 

عبر خطوات إصلاحية جدّية.
وأضافـــت أن الكويـــت حريصة على 
عـــودة العافية إلى لبنـــان ليمارس دوره 
البنّـــاء والمميـــز في المجموعـــة العربية، 

وأن الكويتيـــين لا ينســـون أن لبنان كان 
أول دولـــة عربيـــة دانت الغـــزو العراقي 
عـــام 1990، وأن العلاقات بـــين الدولتين 
تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر 

من أن تحصى وتعد.
الخليجيـــة  الجولـــة  أن  ومعـــروف 
للمبعـــوث الرئاســـي اللبناني ستشـــمل 
قطر أيضا. وتوقّعت الأوساط السياسية 
الخليجيـــة أن يســـمع اللـــواء إبراهيـــم 
في قطر نوع الكلام نفســـه الذي ســـمعه 
فـــي الكويت في الوقت الذي ســـيتوجّب 
بعـــين  تأخـــذ  أن  الدوحـــة  علـــى  فيـــه 
الاعتبـــار أن أي مســـاعدة للبنـــان الذي 
يســـيطر عليه حزب الله لا يمكـــن إلاّ أن 
تأخذ في الحســـبان السياسة الأميركية 

تجاه البلد.
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مساعي النهضة لإقالة الفخفاخ
قيس سعيد: لن تحصل أي مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات

وعود كويتية وقطرية بدلا من مساعدات فورية للبنان
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